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102871 ‐ الاستخفاف باله سبحانه عل جهة الهزل

السؤال

سؤال بخصوص صديق ل كان يمزح بجهل ، فأثناء ما كان يمزح مع صديق آخر استفزه الأخير ، فالتقط الأول سماعة

الهاتف وقال بل جهل: "لابد أن أخبر اله". ثم استمر قائلا ف الهاتف: "مرحبا اله" كأنه يتلم إل اله ، وأنا أعلم أن هذا لا

يجوز لن هل هذا شرك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وبعد ، فالإيمان باله تعال مبن عل تعظيمه سبحانه وإجلاله والانقياد له ، ولذا عاب اله الافرين وأخبر أنهم إنما أشركوا به

سبحانه غيره لما لم يقدروا اله حق قدره فقال :

( وما قَدَروا اله حق قَدْرِه وارض جميعا قَبضتُه يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينه سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ )

الزمر /67 .

فاله جل شأنه هو العظيم الذي تاد السماوات تتفطر من عظمته كما قال سبحانه :

( يمحالر الْغَفُور وه هنَّ الا ضِ ارا ف نمونَ لرتَغْفسيو ِهِمبدِ رمونَ بِحِحبسةُ يئَالْمو هِنقفَو ننَ متَفَطَّري اتومالس ادَت )

الشورى/5 .

ومن تفر ف مخلوقات اله رأى طرفا من آثار عظمته سبحانه ، يقول النب صل اله وسلم ف وصف الرس والعرش : ( ما

السماوات السبع ف الرس إلا كحلقة بأرض فلاة وفضل العرش عل الرس كفضل تلك الفلاة عل تلك الحلقة ) صححه

الألبان ف السلسلة الصحيحة (1/223) .

ولا يجتمع ف القلب الواحد تعظيم اله عز وجل مع الاستخفاف به ولذا كان الاستهزاء باله تعال أو بآياته ورسله كفر كيفما

وقع جدا أو هزلا قال اله تعال ف سورة التوبة :

( يحذَر الْمنَافقُونَ انْ تُنَزل علَيهِم سورةٌ تُنَبِىهم بِما ف قُلُوبِهِم قُل استَهزِىوا انَّ اله مخْرِج ما تَحذَرونَ * ولَئن سالْتَهم لَيقُولُن انَّما

ذِّبنُع مْنم فَةطَائ نع فنْ نَعا مانيمدَ اعب تُمفَروا قَدْ كتَذِرتَع  * َونزِىتَهتَس نْتُمك هولسرو هاتياو هبِالا قُل بنَلْعو نَّا نَخُوضك

طَائفَةً بِانَّهم كانُوا مجرِمين ) التوبة 66-64 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وهذا نص ف أن الاستهزاء باله و بآياته وبرسوله كفر وقد دلت هذه الآية عل أ ن كل من تنقص

رسول اله جادا أو هازلا فقد كفر"
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الصارم المسلول (2/70)

وقال القاض أبو بر بن العرب ف أحام القرآن عند هذه الآية : " لا يخلو أن يون ما قالوه ـ أي المنافقين ـ من ذلك جدا أو

هزلا ، و هو ـ كيفما كان ـ كفر ؛ فإن الهزل بالفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة " اهـ .

وقال العلامة السعدي : " إن الاستهزاء باله ورسوله كفر يخرج عن الدين لأن أصل الدين مبن عل تعظيم اله وتعظيم دينه

ورسله والاستهزاء بشء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة " .

وما قاله هذا الرجل فيه استخفاف باله سبحانه ـ تعال اله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ـ ، وتنزيل له ـ جل شانه وعز

سلطانه ـ منزلة البشر ، ف الخطاب واللام ، وهذا كفر لا يشك فيه من له أدن معرفة بدين اله ، ولا يقدم عليه إلا جاهل طافح

الجهل ، أو رجل لا يعرف قلبه له وقارا !!

ثم زاد كفر الاستهزاء واللعب كفرا وضلالا ، قول هذا البائس : ( لا بد أن أخبر اله ) ؛ فهل يحتاج اله تعال إل خبر الجاهل

الظلوم ؟!!

( انَّ اله لا يخْفَ علَيه شَء ف ارضِ ولا ف السماء) آل عمران/5 .

فعل هذا المسين أن يجدد إيمانه ، ويدخل ف الإسلام من جديد ، ويتوب إل اله تعال من هذا الفر الصراح ، وليستثر ـ

فيما بق من عمره ـ من الصالحات والخيرات ، ما استطاع إل ذلك سبيلا ، لعل اله تعال أن يتجاوز عنه ، ويغفر له جهله

وعدوانه .

واله أعلم .


